الفصل الأول

( أساليب الاستفهام في السورة )

المبحث الأول :

أدوات الاستفهام في السورة ( تنوعها – دلالاتها – كثرتها وقلتها ) .

المبحث الثاني :

مدخول أدوات الاستفهام في السورة ودلالاتها البلاغية : 

     ( المسند إليه – المسند – القيد ) .

المبحث الثالث :

الأغراض البلاغية للاستفهام في السورة .

توطئة :

     قبل الحديث عن أدوات الاستفهام  في السورة ، يجدر بنا أن نقف وقفة يسيرة ؛ نتعرف فيها على معنى الاستفهام  وأنواعه وأهميته.

جاء في اللغة :" استفهمني الشيءَ فَأفهَمتُهُ وفَهَّمتُهُ تَفهِـيما " (1) ، "واستَفهَمه : سأله أن يُفهِمَهُ" .(2) 
أما في اصطلاح البلاغيين ، فهو : " طلب العلم بشيء بأدوات معروفة " . (3)
وألفاظه الموضوعة له : " الهمزة ، وهل ، وما ، ومن ، وأيّ ، وكم ، وكيف ، وأين ، وأنى ، ومتى ، وأيّان " . (4)
ويلحظ أن السكاكي جعل ( أم ) من ضمن ألفاظ الاستفهام ، والصواب أنها حرف عطف ، ولكن لأنها لا تأتي إلا في أسـلوب الاستفهام مع الهمزة أو مع غيرها من أدوات الاستفهام جعـلها السكاكي من ضمن أدوات الاستفهام (5) ، والصواب أن ( أم ) 
" يعطف بها منقطعة ومتصلة " . (6)
إذن أدوات الاستفهام إحدى عشرة أداة فقط ، وسيأتي التفصيل في دلالات هذه الأدوات ومدخولها مع أغراضها البلاغية ، في هذا الفصل إن شاء الله .
     وعرَّف السبكي الاستفهام فقال : 
" الاستفهام أحد أنواع الطلب ، استفعال ، فهو طلب الفهم ، وقد يخرج عن ذلك لتقرير أو غيره " . (1)
ولا يختلف اللغويون والنحاة عن البلاغيين في تعريف الاستفهام ، يقول أحدهم :

" اعلم أن الاستفهام إنما هو طلب المـُستَفهم علم مالا يعلمه ، كالاستخبار والاستعلام ، فإن كان المـُستَفهِم عالما بما يَستَفهِم ، لم يكن ذلك استفهاما ، ولكن يكون تقريرا وتوبيخا ، لأن القديم سبحانه وتعالى ، في كلامه حروف الاستفهام ، وهو يتعالى عن ذلك ؛ وإنما يقرر أو يوبّخ ؛ فقوله تعالى : { وما تلك بيمينك يـموسى } (2) ، تقرير له ؛ لئلا ينفر إذا انقلبت حية ، وقوله تعالى : {كيف تكفرون بالله} (3)، توبيخ لهم على كفرهم " . (4)
     فيظهر من خلال التعريف السابق ، أن الاستفهام من الله تعالى لا يحمل على ظاهره ؛ لأنه سبحانه هو وحده علام الغيوب ، لكن الاستفهام يخرج إلى معانٍ بلاغية أخرى تُفهم من السياق .

     لكن بَقيَت مسألة أخرى و هي :
هل الاستفهام الوارد في القرآن خارج كله عن أصله الذي هو طلب الفهم ؟ 

الجواب : أن المتتبع لأسلوب الاستفهام في القرآن يجد منه ما ورد على أصل معناه في آيات كثيرة ؛ " حينما يحكي مواقف أو يُفصّل مقولات " (1) ، والغالب أن يخرج عن أصل وضعه لأسرار بلاغية تحدَّث عنها المفسرون . 
وفي دراسة البلاغيين والمفسرين لأسلوب الاستفهام اهتموا بخروجه عن أصل معناه وتتبعوا أغراضه ، وخاصة المفسرين ، و " من أولئك الرواد الكبار الذين وقفوا أمام هذه الظاهرة البلاغية وأشاروا إلى أسرارها بعمق الإمام الطبري " (2) وغيره .
كما أن بعض المفسرين منع تسمية ما ورد في القرآن الكريم من جهة الله تعالى أن يسمى استفهاما ؛ بل يسمى استخبارا . (3) 

وإذا بحثـنا عن معنى الاستـخبار ،وجدناه أيضا يتضـمن معنى الطـلب والسـؤال عن الخبر وطلب العلم عن الشيء ؛ حيث جـاء في اللسان : " استخبره ، سـأله عن الخبـر وطلب أن يُخبره ... والاستخبار والتخبّر : السؤال عن الخبر" . (4) 
وهذا يستحيل على الله سبحانه وتعالى ؛ لأن الله تعالى لا تخفاه خافية. 

     و من الممكن أن يقـال :

إن الاستفهام قسمان : حقيقي يراد به طلب الفهم ، وغير حقيقي لا يراد به طلب الفهم وإنما يخرج لأغراض بلاغية تفهم من السياق ولا يمكن حصرها في عدد محدد ، كما أشار إلى ذلك السعد بأن الأغراض الخارجة عن الاستعمال الحقيقي للاستفهام لا يمكن حصرها كما أنه لا يمكن أن ينحصر منها شيء في أداة ؛ لأنها كثيرة . (1)
وقد أشار السعد أن الأغراض الخارجة عن الاستعمال لا يمكن حصرها .

    وكما أن الاستفهام ينقسم على وجه العموم إلي حقيقي وغير حقيقي ؛ فإنه ينقسم باعتبار الأداة إلى ثـلاثة أقسام : التصور ، والتصديق ، والتصور والتصديق معا كما سيأتي . (2) 
     أما عن أهمية الاستفهام :

فإن من أهم مزاياه أنه يُثير الفكر ؛ ويدعو إلى التأمل والاعتبار.

وليست الأهمية مقصورة على خروجه عن معناه الحقيقي ؛ لأن " الاستفهام الحقيقي ، لم يكن مقصورا على طلب معرفة شيء مجهول ... بل كان هذا المعنى الحقيقي مبطّنا بألوان من المعاني الثانوية الخصبة والظلال المديدة التي لا تخرجه عن كونه حقيقيا وهذا من عجيب شأن القرآن" . (3) 
(1)   الصحاح ، مادة فهم : 5/ 380 . 


(2)   لسان العرب ، مادة فهم : .1 / 235 .


(3)   تلخيص المفتاح : 100.	


(4)  المرجع السابق : 100 .


(5)  ينظر المفتاح : 418 .


(6)  اللباب في علل البناء والإعراب لأبي عبد الله بن الحسين العكبري ( 616 ) هـ ، تحقيق : غازي مختار طليمات  و دار الفكر ، دمشق – سورية ، ط 1 ، إعادة : 1422هـ - 2001 م ، ج 1 / 428 .


(1)  عروس الأفراح : 1 / 423 .


(2)  سورة طـه : 17.


(3)  سورة البقرة : 28.


(4)  البيان في شرح اللمع لابن جني ، إملاء : الشريف عمر بن إبراهيم الكوفي (539) هـ ،


دراسة وتحقيق : د. علاء الدين حمويّة ، دار عمار ، عمان - الأردن ، ط 1 ، 1423هـ - 2002 م ، 


ص : 666 – 667 .





(1)  البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية ، د. محمد محمد أبو موسى ، 


مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط 2 ، 1408هـ - 1988م ، ص : 356.


(2)  البلاغة عند المفسرين حتى نهاية القرن الرابع الهجري ، د. رابح دوب ، دار الفجر ، القاهرة ، ط 1 ، 1997م ص: 295 .


(3)  ينظر الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم ، د. صبّاح عبيد دراز ، مطبعة الأمانة ، مصر ،


ط 1 ، 1406هـ - 1986م ، ص :124 .	


(4)  لسان العرب ، مادة خبر : 5/ 10 . 


(1)  ينظر المطول : 239.


(2)  ينظر المرجع السابق : 235 .


(3)  الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية: 121 .
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